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 يتونقبضة من حبات الزّ 

 وفاء شوكت خضربقلم: 

طر ن المبتلة برذاذ المات الزيتو جلست القرفصاء تلتقط حبّ 
ا .. تضعها اب العالقة بِات التّ تنفض عنها البلل وحبّ  المتساقط،

لذي وب اون الأخضر والأحمر ، الثّ ز باللّ ف حجر ِوبِا المطرّ 
 وب الفلسطينّّ ذلك الثّ  طريز والحياكة،به بلدتَا بطريقة التّ زت تَيّ 

وألوانه الت ة، طريز، وأشكاله الُميله بالتّ ة فنّ زه بدقّ الذي عرف بتميّ 
 ،ت رأسها بشال أبيضوقد لفّ  ل لوحات فنية.لتشكّ  ؛دتتعدّ 

نها ليصبح جزءاً من تكوي؛ أس والمنكبيالتصق من البلل بالرّ 
 . وتشكيل ملامَها

 أن تشارَ  أنْا أبت إلّا إلّا  ، ورغم الإعياء والمرض،م الُرمرغ
هر والت تكون عادة ف أواخر ش، مارة جمع هذه الثّ الموسم احتفاليّ 

اقط ل أو ِان تسبعد أوّ  ل، وبداية تشرين الثان،تشرين الأوّ 
 ن كلّ تَسك م ت الخضراء بعناية،ص الحباكانت تتفحّ للمطر.  

تلك  ونضج يت،ة الزّ ص كميّ تفحّ تعصرها لكي ت ة،شجرة حبّ 
  . د تلك الكلماتوهي لا زالت تردّ  مار، الثّ 

ريعة وبركة س جرة،مار الشّ اعتلى العامل الذي يقوم بقطف الثّ 

o b e i k a n d l . c o m



 

31 

تعمل على  ة، وهيمار إلى الأرض المبتلّ أتقنتها يده كان يسقط الثّ 
  . ة الفرزجمعها لتقوم بعد ذلك بعمليّ 

، تونيمن خلف أشجار الزّ  متدّ ارع الموهي تلقي ببصرها للشّ 
قتلع لت ؛حيث كان امتداد أرضها قبل أن تأت الوحوش المجنزرة

 يتون من أرضها، تلك الأرض الت اغتصبت عنوة،أشجار الزّ 
مهرها، الأرض الت كانت  يتون..واقتلعت منها أشجار الزّ 

ف  وكي ها وزواجها،ة حبّ شهدت قصّ  ا،شهدت صباها وشبابِو 
شجرة ف تلك الأرض تسميها بت ولدا تزرع له ما أنجكانت كلّ 

ت ذلك ر تذكّ  ى،دت وهي تزفر آهة حرّ شجرة فلان .. تنهّ  باسمه،
وهو  ليقضي ع مع ما اقتلع من أشجار الزيتون،وج الذي اقتلالزّ 

  .يدافع عنها برصاص غدر

  :كانت تغنّ

 يتون الأخضرار .. يا عود الزّ والل لزرعك بالدّ 

 .. لتنوّر فيها وتكبري وأروي هالأرض بدمّ 

من الأرض،  ىلتسقط على ما تبقّ  ،ات المطرودموعها تَتلط ببّ 
بالي بالبلل ل تكن تيتون. ى من شجرات الزّ ها وما تبقّ فتزيد ارتواء

رات جكانت تَاما مثل تلك الشّ . ولا غوص قدميها بطي الأرض
اع جذورها إلى ق تَتدّ  حتلال، ِابتة،ة الاالت صمدت أمام قوّ 

o b e i k a n d l . c o m



 

32 

 بأغصانْا دائمة الخضرة إلى عنان تشرئبّ  ثة بِا،لأرض متشبّ ا
 . لتمنح العطاء ماء؛السّ 

ها فتحت عيني استيقظت من أحلامها فزعة لا تدري أين هي..
المثقلتي بالحمرة على سقف غريب حجب عنها زخات المطر، 

نابيب وأسلاَ وأ  تفهم لغتها،وأصوات تنبعث لا أنواره غريبة،
اولت أن ح ف فراش ليس فراشها. جسدها المبتلّ د دت لتقيّ تَدّ 

َ فلم تستطع. كانت تَكم قبضتها على شيء ما.. فتحت تتحرّ 
قد  دها،يتون بيات الزّ لا زالت قبضة من حبّ  يدها لتنظر فيها،

  . غسلتها قطرات المطر

  يتون الأخضرار .. يا عود الزّ والل لزرعك بالدّ 

 .وتكبروأروي هالأرض بدمي .. لتنوّر فيها 
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